
صابر بليدي

 الجزائــر – يتهيــــأ البرلمــــان الأوروبــــي 
لرفــــع تقرير إلى الاتحاد، للنظر في قضية 
معتقلــــي الرأي بالجزائــــر، وهي الخطوة 
التــــي ينتظــــر أن تثير لغطــــا كبيرا، حول 
مــــا باتــــت الســــلطة الجزائريــــة تنزعــــج 
منــــه، وتدرجه في خانة حملات التشــــويه 

والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وتســــتعد لجنــــة حقوق الإنســــان في 
البرلمان الأوروبي، لرفع تقرير إلى الاتحاد 
الأوروبي، لحض حكوماته على فتح ملف 
ســــجناء الرأي في الجزائر، واستثنائهم 
من قرار العفو الشامل الصادر عن الرئيس 
عبدالمجيد تبون، في إطار مكافحة تفشــــي 
وباء كورونــــا، والتخفيف مــــن الاكتظاظ 

داخل المؤسسات العقابية.
ويعتبــــر هــــذا التقرير الثانــــي الذي 
يعده البرلمان الأوروبي، بشــــأن الأوضاع 
السياســــية الداخليــــة في الجزائــــر، وإذا 
كان فــــي المــــرة الأولى قد اكتفــــى بإصدار 
بيــــان تنديد وحض الســــلطات الجزائرية 
على وقف ما أسماه بـ“الممارسات القمعية 
والمساس بالحريات السياسية والإعلامية 
في البلاد“، فإن التقرير المنتظر يتجه إلى 
توظيــــف الهيئات الرســــمية فــــي الاتحاد 

لفتح الملف مع الحكومة الجزائرية.
عن  أوروبيون  دبلوماسيون  ويتحدث 
أكثــــر من 170 ناشــــطا سياســــيا، يقبعون 
فــــي الســــجون، تم تعمد اســــتثنائهم من 
قرار العفو الرئاســــي، لرغبة الســــلطة في 
اســــتغلال الأزمــــة الصحيــــة فــــي تصفية 
الحــــراك الشــــعبي من رموزه ونشــــطائه، 
وتمديــــد الهدنة السياســــية إلــــى ما بعد 

الجائحة الصحية.
لكــــن دوائــــر مقربة من الســــلطة ترى 
في قــــرار العفو الرئاســــي، قرارا شــــاملا 
يســــتهدف جميع الأفراد الذين يخضعون 

لأحــــكام نهائيــــة، ولا يخــــص أفــــرادا أو 
عقوبات بعينهــــا، وأن من يجري الحديث 
عنهم، هم في حالة اســــتئناف أو طعن في 

مختلف درجات التقاضي.
ومــــع ذلك تلقى محامــــون وحقوقيون 
قــــرارات ســــجن ناشــــطين مــــن الحــــراك 
الشــــعبي، رغم الوضع الاســــتثنائي الذي 
تعيشــــه البلاد، باستغراب شديد وتخوف 
مــــن وضع حقوق الإنســــان والحريات في 
الجزائــــر، فقــــرار العفو الرئاســــي تقابله 
حملــــة توقيفــــات وإحالــــة على الســــجن 
المؤقــــت، ممــــا يعزز الشــــكوك فــــي نوايا 
الســــلطة في اســــتغلال الوضــــع الصحي 
والهدنــــة السياســــية لتصفيــــة الحــــراك 

الشعبي.
وكانــــت محكمة ســــوق أهــــراس، في 
أقصى شــــرق البــــلاد، قــــد قــــررت نهاية 
الأســــبوع إحالة الناشط رحال خليل على 
السجن بتهمة بث منشــــورات تحريضية 

وتهديــــد الوحــــدة الوطنية، كمــــا نطقت 
محكمة ســــيدي امحمــــد بالعاصمة بحكم 
ستة أشهر نافذة في حق الناشط إبراهيم 

دواجي، بتهم مماثلة.

وتعد العقوبة المذكـــورة هي الثانية 
من نوعها في حق إبراهيم دواجي، الذي 
نشـــر قبل ذلك تســـجيلات على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، يتهم فيها عناصر 
أمنيـــة بلباس مدني يلاحقونه بســـيارة 
مدنية، ثـــم أعلن بعدها عـــن توقيفه من 

طرف مصالح الأمن. وذكرت رابطة حقوق 
الإنســـان في الجزائر أن السلطة تعمدت 
اســـتثناء ســـجناء الرأي من قرار العفو، 
مـــن أجـــل ممارســـة المزيد مـــن الضغط 
والتضييق على الحراك الشـــعبي، بغية 
تصفيتـــه قبـــل الانتهـــاء مـــن الوضـــع 

الاستثنائي الذي فرضه الوباء.
وهـــي المقاربـــة التـــي ذهـــب إليهـــا 
الناشـــط والإعلامي مصطفـــى بن جامع، 
في تصريح لـ“العرب ”، لما ”اتهم السلطة 
بتشديد التضييق على الأصوات والمنابر 
الإعلامية المعارضة، بغية تصفية الحراك 
الشـــعبي مـــن زخمـــه قبـــل رفـــع الحالة 

الاستثنائية التي تعيشها البلاد“.
وإذ ركز تقرير البرلمان الأوروبي على 
ســـجناء الرأي، وعلى رأســـهم الناشـــط 
حـــزب  ورئيـــس  المعـــارض  السياســـي 
(غير  الاجتماعي  الديمقراطـــي  الاتحـــاد 
معتمد) كـــريم طابو، فإن تواجد تســـعة 
صحافيين بين المتابعة والسجن وحجب 
مواقع إخبارية، ســـيعزز ذرائع الهيئات 

الحقوقية في البرلمان الأوروبي.
وكانت الجزائر آخر الدول المغاربية، 
المعلـــن عـــن اســـتفادتها من مســـاعدات 
الاتحـــاد الأوروبي لمواجهة وباء كورونا، 
ففضـــلا عـــن أنهـــا جـــاءت متأخـــرة قد 
كانـــت رمزيـــة مقارنـــة بما أســـدي لدول 
أخـــرى فـــي المنطقـــة (75 مليـــون أورو)، 
الأمـــر الذي يترجم حالة مـــن الفتور بين 

الطرفين.
وفي ظل الفتور الذي يكتنف علاقات 
الطرفين، فإن حاجة الســـلطة الجزائرية 
إلى دعم الشريك الأوروبي، بسبب اهتزاز 
الشـــرعية الداخلية، الذي تقابله وضعية 
حقوق الإنسان الهشـــة وضغط الهيئات 
الحقوقية والنيابية، ستزيد من ارتباكها، 
رغم تلويحها بالتوجه إلى شركاء آخرين 

كالصين وروسيا.
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السراج يخفض الرواتب لضمان استمرار الإنفاق على الحرب

صراع مناصب يعصف بأكبر تقرير أوروبي حول الحريات في الجزائر يحرج السلطة

أحزاب المعارضة في المغرب

إجراءات تقشفية تنذر بتفاقم أزمة حكومة الوفاق

كورونا لا يوقف محاكمة المحتجين

  طرابلــس – أصدر المجلس الرئاســــي 
لحكومــــة الوفــــاق الإثنين قــــرارا بخفض 
مرتبات العاملــــين بالوحدات الإدارية في 
جميــــع المؤسســــات الممولة مــــن الخزانة 
العامة بنسبة 20 في المئة بداية من الشهر 
القــــادم، في خطــــوة من شــــأنها أن تفاقم 

الغضب الشعبي.
ويــــرى المتابعــــون للشــــأن الليبي أن 
الخطــــوة لا يمكــــن فصلها عــــن الصراع 
الدائــــر بين رئيــــس حكومة الوفــــاق فايز 
الســــراج وحلفائه الإسلاميين بشأن إدارة 
الأزمة التي تعيشــــها البلاد، حيث تواجه 
الحكومة صعوبة في التصرف في خزينة 
الدولــــة ما بــــين ضخ الأموال علــــى أفراد 
الميليشيات المسلحة وعلى جلب المقاتلين 
الأجانــــب والأســــلحة والذخائــــر أو دفع 

رواتب الموظفين.

ويأتي القرار في وقت لم يســــتلم فيه 
أغلــــب الموظفــــين الحكوميــــين فــــي ليبيا 
مرتباتهم للثلاثة أشــــهر الماضية بســــبب 
الخلافــــات فــــي إدارة المــــوارد المالية بين 
رئيــــس حكومــــة الوفــــاق فايز الســــراج 
ومحافــــظ البنــــك المركــــزي فــــي طرابلس 

المدعوم من الإسلاميين، الصديق الكبير.
وكان الســــراج في بداية الأمر يرفض 
سياســــات التقشــــف المالية التــــي يحاول 
الكبيــــر فرضهــــا لضمــــان الإنفــــاق على 
الحرب، لكن يبــــدو أنه يبدي لينا الأن في 

الاستجابة لهذه السياسات. 
وأدى رفضــــه لسياســــات الكبير إلى 
شن حملة إعلامية عليه تتهمه بالتقصير 
في تمويل جبهات القتال، وصلت إلى حد 
التلويح بإقالته وإعلان حكومة ”ثوار“ أو 

حكومة حرب.

ويوصف الصديق الكبير بحاكم ليبيا 
ذي الصلاحيــــات المطلقة وتحــــوم حوله 
الكثير من الاستفهامات خاصة في علاقته 
بالغــــرب والإســــلاميين الذيــــن يرفضون 
إقالته من المنصب الذي يتولاه منذ سقوط 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ويرأس الكبير الذي يصفه العديد من 
الليبيين على أنه إحدى أذرع الإسلاميين 
المصــــرف المركزي الليبــــي ويتمترس في 
المنصــــب رغم إقالته مرارا من قبل مجلس 

النواب الليبي.
وفــــي وقت ســــابق اتهم الســــراج في 
بيــــان له محافــــظ مصرف ليبيــــا المركزي 
بالسيطرة على السياســــة النقدية للبلاد 
وإيقاف منظومــــات المقاصة والتحويلات 
وتدخله في سياســــات الدولة الاقتصادية 

والمالية.
وردّ الكبيــــر علــــى الســــراج قائلا إن 
الأخيــــر أصــــدر بيانا ضده بشــــكل فردي 
وأرجع إيقافه بيع النقد الأجنبي بشــــكل 
مؤقــــت إلى الضــــرورة القصوى بســــبب 
توقــــف إنتــــاج النفط وتصديــــره وإقفاله 
للمنظومــــة المصرفية على مركزي بنغازي 

كإجراء احترازي.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــدف محافظ 
المصرف المركـــزي من إيقاف المرتبات هو 
خلق ضغط شعبي على القبائل والجيش 
الليبي لإعادة فتـــح حقول النفط، إضافة 
إلى ادّخار الأموال لاستمرار الإنفاق على 

الحرب.
وتواصـــل حكومة الوفاق الســـيطرة 
علـــى ثـــروات البـــلاد وتوزيعهـــا وفقـــا 
للـــولاءات ومناطـــق النفـــوذ، مـــا يعمق 
الاحتقـــان الاجتماعـــي في البـــلاد التي 
تســـيطر فيهـــا الحكومـــة المحاصرة في 
طرابلس على عائدات ثروة نفطية هائلة 

متركزة في شرق البلاد وجنوبها.
منظمـــة  فيـــه  تحـــذر  وقـــت  وفـــي 
الصحـــة العالمية من تداعيـــات فايروس 
كورونـــا، تعانـــي المـــدن الليبيـــة نقصا 
فادحـــا في التجهيـــزات الطبية والمرافق 

الاستشفائية.
النفطيـــة  ليبيـــا  ثـــروات  وتعتبـــر 
جوهر الصـــراع في ليبيا، إذ تســـتحوذ 

حكومـــة الوفـــاق علـــى أغلـــب مواردها، 
ما اســـتدعى تدخل القبائـــل الليبية في 
الشـــرق والجنوب لإغلاق هـــذه الحقول 
المحرومة من عائداتها. وتعتمد ليبيا في 
اقتصادها بشكل أساســـي على إيرادات 
النفـــط كمصـــدر رزق وحيد للبـــلاد التي 
انزلقـــت في فوضى عارمـــة منذ الإطاحة 
بنظام العقيـــد معمر القذافي منذ تســـع 

سنوات.
وتعرضـــت المنشـــآت النفطيـــة لعدة 
هجمـــات وأعمـــال تخريبيـــة، لكـــن في 
منتصف شـــهر فبراير أغلقـــت قبائل في 
المنطقـــة الشـــرقية والوســـطى مواليـــة 
للجيش الوطني الليبي الحقول والموانئ 
النفطيـــة متهمة حكومة الوفـــاق بإهدار 
ثـــروات الشـــعب علـــى الحـــروب وجلب 

المقاتلين الأجانب.
ويعتبـــر إغـــلاق الحقول والمنشـــآت 
النفطيـــة أخطـــر ضربة توجه لســـلطات 

طرابلـــس منـــذ العـــام 2011، خصوصـــا 
وأنهـــا ناتجة عـــن حراك شـــعبي تقوده 
القبائـــل المؤثـــرة فـــي مواقـــع الإنتـــاج 
والتصديـــر، والتـــي تتهم حكومـــة فايز 
الســـراج والأجهزة الخاضعة لها بتبديد 
إيـــرادات النفـــط في اســـتجلاب المرتزقة 
وتهريـــب الســـلاح وتمويل الميليشـــيات 
وأمـــراء الحرب في محاولتهـــا التصدي 
لتقـــدم الجيش الليبي، الذي يتشـــكل في 

أغلبه من أبناء تلك القبائل.
ويتمسك شـــيوخ القبائل بقرار غلق 
الحقـــول والمصـــارف والموانـــئ النفطية 
لحين تشـــكيل حكومة موحدة قادرة على 
حماية مقـــدرات الليبيين وضرورة وضع 
حد للعبـــث القائـــم بمؤسســـات الدولة 
الماليـــة، وعلـــى رأســـها مصـــرف ليبيا 

المركزي وجهاز الاستثمارات الخارجية.
وطالب شـــيوخ القبائل الليبية الأمم 
المتحـــدة بســـحب اعترافها بما يســـمى 

الوفـــاق  وحكومـــة  الرئاســـي  المجلـــس 
والمجلس الأعلى للدولة، في وقت يسيطر 
فيه الجيـــش الوطني الليبي على مناطق 

واسعة في مدن طرابلس.
وأيّـــد الجيـــش الليبـــي على لســـان 
المتحـــدث باســـمه عمليـــة غلـــق الموانئ 
النفطية والحقول ومنـــع تصدير النفط. 
وكان القائد العام للجيش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتر قد صرح خـــلال زيارته في 
وقت ســـابق إلى باريس، بـــأن ”الجيش 
الوطنـــي الليبـــي لا يســـتفيد ماليـــا من 

مبيعات النفط في شرق البلاد“.
وينذر تجاهل حكومة الوفاق للغضب 
الشـــعبي من ســـوء إدارتها لموارد البلاد 
المالية وتبديدها للأموال في اســـتجلاب 
المقاتلـــين ونجدة البنك المركـــزي التركي 
(4 مليـــارات دولار وديعة) على حســـاب 
احتجاجات  بانـــدلاع  المـــأزوم،  الداخـــل 
اجتماعية هدد سكان طرابلس بتفجيرها 

إذا ما مضت الحكومة في اتباع سياســـة 
تقشـــف قـــد تصـــل إلـــى رفـــع الدعم عن 
الوقـــود، وهـــو مـــا تتجلـــى ملامحه في 

خفض موازنة 2020 مقارنة بـ2019.
وأقرت حكومـــة الوفاق موازنة العام 
2020 بإنفاق قدره 27.9 مليار دولار مقابل 
33.67 مليـــار دولار للعام 2019. وفي وقت 
يعيش فيه الليبيـــون أوضاعا اجتماعية 
مأزومة، تمضي حكومة الوفاق في فرض 
موازنة تقشـــفية، تثقل كاهـــل المواطنين، 
فـــي حين تصرف الأموال في دعم جبهات 

القتال بالمال والسلاح والمرتزقة. 
ومـــن المتوقـــع أن تتصاعـــد الأزمـــة 
بـــين حكومة الوفـــاق وموظفـــي القطاع 
العام، بعد إقرار موازنة تقشـــفية تشمل 
التخفيضات في رواتب الموظفين وحجب 
المكافآت والعـــلاوات والتقليص في عدد 
موظفي القطاع العام، إلى جانب التلويح 

برفع الدعم عن الوقود.

البرلمان الأوروبي يتجه 

لتوظيف هيئاته الرسمية 

لفتح ملف الحريات مع 

السلطة الجزائرية

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – عاد شـــبح الانقســـام ليخيم 
علـــى أكبر أحزاب المعارضـــة في المغرب، 
بعـــد أن قـــرر عبداللطيف وهبـــي الأمين 
العام لحـــزب الأصالة والمعاصـــرة إقالة 
محمد أبودرار مـــن مهامه كرئيس للكتلة 
النيابية للحـــزب في البرلمان، متهما إياه 
بإذكاء الصراعات في صفوف المناضلين.

وكلـــف وهبي النائب رشـــيد العبدي 
بالمهمـــة، وذلـــك بنـــاء على ما قـــال إنها 
مجموعـــة مـــن التصرفـــات الفردية غير 
المقبولـــة مـــن طـــرف الرئيس الســـابق 
للكتلـــة البرلمانية، تهـــم التدبير اليومي 

والسياسي للتكتل بمجلس النواب.
واعتبر أبودرار أن مـــا قام به الأمين 
العـــام للحـــزب ”إهانة كبيرة وأســـلوب 
مشـــيرا إلـــى أن القـــرار خطأ  انتقامي“ 
جســـيم لا يندرج مطلقا ضمن صلاحياته 
المؤطرة بالنظامين الأساســـي والداخلي 

للحزب.
وقالـــت مصـــادر إن أســـباب إقالـــة 
أبـــودرار تأتي على خلفيـــة تدخل بعض 
قيـــادات مـــن الحـــزب المنافـــس التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار (أغلبية) في شـــؤون 
تكتل نواب الأصالة والمعاصرة كمحاولة 
لاســـتقطابهم، مـــا قـــد يؤثر ســـلبا على 
السير العادي لعمل الكتلة النيابية داخل 

البرلمان.
وعلقـــت قيـــادات حزبيـــة بالتجمـــع 
الوطني للأحـــرار في تصريح لـ“العرب“، 
”ليـــس لدينا أيـــة نية لاســـتقطاب كوادر 
الحزب المعـــارض“، مؤكديـــن أن حزبهم 
منهمك حاليا في جهود مواجهة تداعيات 
فايـــروس كورونا ويترفع عن الدخول في 

المزايدات السياسية.

وقـــال عبداللطيف الغلبزوري، الأمين 
العـــام الجهـــوي للحـــزب، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، إن ”رئيس الأصالة والمعاصرة 
يملك كل مبـــررات الإقالة كما أن الأغلبية 
الســـاحقة من النواب متفقون على إعادة 
اختيار رئيس آخـــر للكتلة النيابية وهو 

ما وقع“.
ويتوقـــع مراقبـــون عـــودة الصـــراع 
بـــين مكونـــات الحزب، ما يشـــبه ما وقع 
قبل ســـنة، عندما تعـــرض حزب الأصالة 
والمعاصـــرة إلى حالـــة انقســـام نتيجة 
خلافات بين أمينه العام الســـابق، حكيم 
استمراره  عارضت  وقيادات  بنشـــماش، 
علـــى رأس الحزب وعلى رأســـهم الأمين 

العام الحالي عبداللطيف وهبي.

ويعتبـــر أبودرار مـــن الموالين للأمين 
العام السابق حكيم بنشماش، فيما تقول 
مصادر إنه عمل من موقعه على خلق نوع 
من التشـــويش داخل التكتل النيابي في 
ذروة الصراع وأراد الاستفراد بالتسيير 
وعدم الانصياع لقرارات الحزب، كما كان 
من أبرز المعارضين لتولي وهبي رئاســـة 

الحزب.
ورجحت مصـــادر أن يقـــدم أبودرار 
استقالته من ترؤّس الكتلة البرلمانية قبل 
عرض قرار إقالته على المجلس التأديبي 

خلال الأسابيع القادمة.

إقالة رئيس الكتلة 

البرلمانية لحزب الأصالة 

والمعاصرة تنذر بعودة 

الانقسام في صفوف الحزب

يؤشر قرار فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس بالتخفيض 
فــــــي رواتب الموظفين الليبيين إلى بداية إذعانه لمطالب حلفائه الإســــــلاميين 
الذين يقدمون تواصل الإغداق على جبهات القتال واســــــتجلاب الســــــلاح 
ــــــين، ما يعمق أزمة حكومــــــة الوفاق المحاصرة  والمرتزقــــــة على قوت الليبي

في طرابلس.

التخفيض في الرواتب 

يشير إلى إذعان السراج 

لمطالب حلفائه الإسلاميين 

بتقديم تمويل الحرب على 

قوت الليبيين
لا تقشف في تمويل الميليشيات
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